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ربيع صامت

مشروع السعادة

تقـدم رزان النعيمـي فـي روايتهـا »ربيـع صامـت« لليافعيـن، مسـاحة واسـعة للتأمـل 
ـت بـه وآلمته،  فـي حيـاة ملـك آثـر الابتعـاد عـن العالـم، وأتعسـته حـوادث الزمـان التـي ألمَّ
يجـد فـي الانكفـاء علـى الـذات ومحاربـة الجمـال متنفسـاً لراحتـه، ولكنـه لا يعلـم أن هذا 
الأمـر دبـر لـه بليـل وأنـه سـيكون محاولـة لإنهائـه... مـا لـم تـأت التي ستنتشـله مـن غيابة 

الأحـزان، وتحـل لـه اللغـز. 
مـن أجـواء الروايـة: »اقتربـتُ بتـردّدٍ مـن غرفـة المكتـب، لـم أشـأ إيقـاظ سـاكنيها 
ومعذّبـيّ، لكـنّ هـذه الفكـرة وحدهـا أيقظتهْـم فـوراً... رأيتهُُمـا هنـاك فتسـمّرتُ مكانـي، 
أشَـحْتُ بوجهـي بسـرعة، لا  النّافـذة، والآخـر يجلـس منتحبـاً...  أحدهمـا يقـف قبالـة 
بـدّ لهـذه الأطيـاف أن تتركنـي وشـأني يومـاً... لا شـكّ أنّهـا سـتيأس مـن تجاهلـي لهـا 
وتغادرنـي دون رجعـة. اعترفـتُ لنفسـي وأنـا متوجّـه إلـى صالـة الطّعـام بأنّنـي كثيـراً مـا 
اسـتحضرتهُا بنفسـي، كلمّـا شـعرتُ بـأنّ نفسـي مالـتْ للنّسـيان أو السّـماح. أيقنـتُ أخيراً 

وأنـا أجلـسُ إلـى الطّاولـة أنّ عذابـي أمـرٌ لا أريـد انتهـاءه«.

صدر حديثاً

السعادة مُعْدِية، وكذلك كتاب »مشروع السعادة«، فبمجرد أن تقرأ قصة جريتشن روبن 
والرضا، ستنتابك رغبة في بدء مشروعك  القناعة  البحث عن  الذي قضته في  وعامِها 
التي  النادرة  الكتب  من  إنه  إليك.  للانضمام  أسرتك  وأفراد  أصدقائك  ودعوة  الخاص 

ستدفعك إلى الابتسام والتفكير معاً في كلّ صفحة من صفحاته. 
كتابُ »مشروع السعادة« كتاب رائع، تشرحُ فيه جريتشن روبن بإسهاب كيف أنه بإمكانك 
أن تصبح أكثر سعادة، بدءاً من هذه اللحظة، من خلال خطوات بسيطة وعملية ومتاحة 
رائعاً،  الخارجية كشفاً  والسعادة  الداخلية  السعادة  بين  للعلاقة  اكتشافها  ويعُدّ  للجميع. 

وهي استراتيجية يمكن تحقيقها بسهولة ويسُر.

كان للكـون، فـي سـالف الأيـام معنـى. فبمقابـل فكرتنـا الحديثـة عن وجودِ فضاءٍ فسـيحٍ لا 
شـكلَ لـه ولا نهايـة، وتنتشـر فيـه، بشـكل متناثـر وعشـوائي، نجـوم وكواكـب وكويكبـات وثقـوب 
سـود ونجـوم مُشـعّة، وأجـرام سـماوية، كان لـدى أقـوام القـرون الوسـطى نظـام هرمـي واضـح 
ومُركّـب بشـكل دقيـق يتمركـز حـول الأرض والجنـس البشـري. وفـي كل مسـتوى، كان ثمّـة 
درسٌ أخلاقـي للإنسـانية، وثمّـة مجـازٌ مُقنِـعٌ عـن طبيعـة الإلـه. بدايـةُ كل شـيء كانـت منوطـة 
بالأمـر الإلهـي، لـم يكـن لـ»الانفجـار الكبيـر« المبتـذل أيّ وجود. ولم يكـن هذا النظام ذا مغزىً 
أخلاقـي وروحـي فحسـب، بـل تـم تعزيـزه مـن خالل الملاحظـة البسـيطة والحـسّ السـليم. 
يقُـدّم تيـري جونـز فـي كتابـه »معتقـدات القـرون الوسـطى حـول الكـون« للقارئ فرصـة لإعادة 

تقييـم الماضـي، ومعيـاراً لقيـاس المسـتقبل. 

معتقدات القرون الوسطى حول الكون
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يجيب عن أسئلة الناس حول أسباب افتقارهم للإبداع والطرق الممكنة للحل

اد للانطلاق نحو المستقبل ر أفكارك تعلم سر الابتكار« دليل الروَّ »حرِّ

الإبداع هو أعظم هبات الذكاء البشري، فكلما 
ازدادت حاجتنا إلى أن نكون  ازداد العالم تعقيداً 
لكن  تحدياته،  مواجهة  من  لنتمكن  إبداعاً،  أكثر 
الكثيرين يتساءلون عما إذا كانوا يملكون أصلًا أي 
قدرات إبداعية. يتناول د. كين روبنسون في كتابه 
الإبداع،  أهمية  الابتكار«  تعلَّم سر  أفكارك  ر  »حرِّ
وكيف  إليه؟  يفتقرون  أنهم  الناس  يظن  ولماذا 
وصلنا إلى هذه الحال؟ وما الطرق الممكنة للحل؟ 
إن القضايا التي يتناولها الكتاب أصبحت أكثر 
إلحاحاً، فبالنظر إلى معدل التغير في التقنية مثلًا 
التكنولوجيا  تتطور  التي  الهائلة  السرعة  أن  نرى 
أحد  الابتكار  يعد  والتي  والتقنية،  المعلوماتية 
للمبتكرين  إلا  مجالاً  تدع  لا  العميقة،  أسرارها 
ليتابعوا مسيرتهم، وأن ركب النجاح قد يفوت من 

لا يبتكر من أفراد ومؤسسات وحكومات. 
من هنا فإن الكتاب يهدف إلى مساعدة الأفراد 
على فهم عمق قدراتهم الإبداعية، والأسباب التي 

تجعلهم يشكّون فيها، وتشجيع المنظمات على الاقتناع 
بقدرتها على الابتكار وخلق الظروف التي يزدهر فيها 

الإبداع، وتشجيع قيام ثورة الإبداع في التعليم. 
يرى  خاص،  بشكل  التعليم  عن  الحديث  وعند 
العنوان  وهو  الإبداع،  تقتل  المدارس  أن  الكاتب 
الأساسي الذي عنون له كتابه، وذلك لأسباب، منها 
على  جزئياً  يعتمد  الإبداعية  إمكاناتنا  تحقيق  أن 
الوجود  من  ننا  تمكِّ التي  الصحيحة  الوسيلة  إيجاد 

الملائم،  مجالنا  أو  قوتنا  موطن  نطاق  في  والعمل 
ومن واجب التعليم مساعدتنا على ذلك، ولكنه قليلًا 
عن  الكثيرين  يبعد  ما  كثيراً  إنه  بل  ذلك،  يفعل  ما 
مواهبهم الحقيقية ويقتلعهم من المجال الملائم لهم 

ولعقولهم. 
ومن تلك الأسباب أن هناك نوعاً من الهوس الذي 
يتحكم في اختيار الاتجاه الحالي للسياسات التعليمية، 
الاستراتيجيات  حول  العقلاني  الحوار  من  وبدلاً 
لا  فإننا  العادية،  غير  التغيرات  لمواجهة  اللازمة 
نسمع غير التعويذة القديمة المستهلكة: رفع المعايير 
الأكاديمية التقليدية، التي صممت في زمن مختلف، 
ن من الإبحار  ولأغراض مختلفة، وبذلك فإننا لن نتمكَّ
في بيئة المستقبل المعقدة عن طريق النظر المستمر 

إلى الخلف، أو الاستمرار في المسار الحالي.

مساعدة  إلى  الكتاب  يهدف 
فهم  على  والمنظمات  الأفراد 
الإبداعية  قدراتهم  عمق 

وطاقاتهم الكامنة 


